
الرئاسة والجيش والحراك: أيهم سيحسم
المشهد في الجزائر؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

بعد  أيام من فوز الرئيس عبد المجيد تبون بكرسي الرئاسة في الجزائر ورحيل رئيس أركان الجيش
يــق أحمــد قايــد صالــح إثــر ســكتة قلبيــة، تتزايــد الأســئلة في البلاد عــن العلاقــة الــتي ســتكون بين الفر
مؤسستي الرئاسة والجيش في ظل “الجزائر الجديدة” التي يتحدث عنها ساكن قصر المرادية الجديد،

وإلى من ستميل الكفة في بلد ظلت فيه إلى وقت قريب المؤسسة العسكرية تصنع الرؤساء.

لم يكن يتصور الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أن يجد نفسه بعد ثلاثة أيام من تقلده كرسي
الرئاسة دون رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي كان المحرك للأحداث في البلاد منذ
انطلاق حراك  من فبراير/شباط الماضي، فهل سيشكل هذا الوضع الجديد ورطة للوافد الجديد
إلى قصر المرادية لمواجهـــة التحـــديات الجديـــدة، أم أن ذلـــك ســـيكون فرصـــة للتحـــرر مـــن أي وصايـــة
عسكرية قد تعيق تحقيق ما وعد به وإنهاء ممارسات سابقة رهنت مستقبل الجزائر جراء صراع بين

المؤسستين؟
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تجارب سابقة
اســتلم تبــون الحكــم وهــو ابــن النظــام الــذي لا تنسى مخيلتــه كيــف حركــت المؤســسة العســكرية في
الجزائر الأحداث سواء أحبت ذلك أم أرغمت عليه، لذلك سيسعى إن كان يريد أن يسكت شعارات
“دولــة مدنيــة وليســت عســكرية” الــتي ينــادي بهــا المتظــاهرون في الشــا أن يحــدث القطيعــة مــع

الممارسات التي كانت سابقًا.

ويعـود تـدخل المؤسـسة العسـكرية في الحيـاة السـياسة في الجـزائر حـتى ولـو كـانت مـن وراء السـتار إلى
يــر ضــد الاســتعمار الفــرنسي الذيــن تــاريخ تأســيس الدولــة الحــديث، بــالنظر إلى أن قــادة جيــش التحر
تسلموا مقاليد بناء الدولة بعد الاستقلال في  من يوليو  كانوا في معظمهم قادة محاربين،
لذلك بقت في مخيلتهم أهمية العسكري على السياسي، وقاد البلاد عدة رؤساء من الجيش بدءًا

بهواري بومدين إلى الشاذلي بن جديد ثم اليامين زروال.

وخلال كل هذه الفترة وحتى اليوم ظلت وزارة الدفاع تحظى بأعلى ميزانية في قوانين المالية حتى إن
كـــــان لذلـــــك مـــــبررات منهـــــا ســـــباق التســـــلح مـــــع المغرب ومحاربـــــة المجموعـــــات المســـــلحة في
التسعينيات والتصدي للتحديات الخارجية في مالي وليبيا في السنوات الماضية، غير أن الأمر لم يتوقف
عند هذا الحد، فرئيس المخابرات السابق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق كان يتدخل في كل شيء

مثل اعتماد الأحزاب وصنع الرؤساء وتعيين الوزراء واختلاق الأزمات ومنح القروض للمستثمرين.

اســتمر هــذا الوضــع حــتى مجــيء بوتفليقــة الــذي ظهــر في حكمــه صراع بين جهــاز المخــابرات وقيــادة
يـز بوتفليقـة للفـوز بولايـة ثانيـة، الأركـان، ففـي  سانـد الجـنرال توفيـق الرئيـس السـابق عبـد العز
ودعم رئيس أركان الجيش الراحل محمد العماري رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، لكن شعبية
بوتفليقة وتحكم جهاز الجنرال توفيق في المشرفين على الانتخابات جعلت الرئيس الذي جاء به في

 يبقى في سدة الحكم من جديد.

وبعدها، استطاع بوتفليقة أن يقلل من تغلغل جهاز المخابرات في الحكم، فأقال عدة جنرالات ورقى
 من سبتمبر/أيلول  ضباطًا إلى مناصب جديدة ليخلخل موازين القوى، وهو ما كان له في
عندما أقال الجنرال توفيق وألحق جهاز المخابرات بالرئاسة ونزعه من قيادة الأركان في مخطط بدأ
التحضير له من أجل استمراره في  لولاية خامسة، غير أن ذهاب توفيق وجهازه فتح المجال
لقيادة الأركان التي كان يشرف عليها الفريق أحمد قايد صالح لتصبح الجهاز الأمني الأساسي خاصة
مع وهن بوتفليقة ووهن مؤسسات الدولة الأخرى معه، الأمر الذي مكنه هذا العام بعد انطلاق
الحــراك الشعــبي أن يلقــى ســندًا في إيقــاف الصراع بين المؤسســتين علــى الأقــل مؤقتًــا ويجــبر الرئيــس

السابق على التنحي.

كــل هــذه المســارات لصراع مؤســستي الرئاســة والجيــش، لا تخفــى علــى الوافــد الجديــد لقصر المراديــة
الـذي كـان يعـول في نجـاح مهمتـه والعمـل علـى تحقيـق التوازنـات بين المؤسسـتين علـى رئيـس أركـان



الجيـــش الراحـــل أحمـــد قايـــد صالـــح في أداء مهـــامه، فـــالرئيس الجديـــد قلـــد فور تســـلمه لمنصـــبه
رســميًا، الفريق أحمــد قايــد صالــح وســام مــن مصــف الاســتحقاق الــوطني بدرجــة صــدر، وهــو أعلــى

تكريم يُمنح  في الدولة الجزائرية.

في الواجهة
غير أن رهان تبون على قايد صالح في إحداث هذا التوازن بين المؤسستين وعدم السماح بخروج أي
صراع بينهما إلى العلن خاصة في ظل هذه الظروف لم يكتمل، بانتقال الرجل إلى الرفيق الأعلى، الأمر

الذي يجعله في مواجهة مشاكل الدولة الداخلية ومطالب الشا المتواصلة.

يـق أحمـد قايـد صالـح، انتهـت مطـالب الحـراك الشعـبي المنتقـدة لسـياسة رئيـس الأركـان وبرحيـل الفر
الراحل التي اتهمته بمحاولة إجهاض انتفاضتهم التي دخلت شهرها الـ، وبذلك توجهت بوصلة
الأحداث نحو الرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي صار المستهدف الأول من المشاركين في مسيرات

الجمعة والثلاثاء.

ولم يلـق انتخـاب تبـون الموافقـة والرضـا مـن طـرف المتظـاهرين، ففـور ظهـور نتـائج فـوزه في الانتخابـات
الرئاســـية الـــتي جـــرت في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول الحـــاليّ، رفـــع المشـــاركون في مســـيرة الجمعـــة

شعارات لا تعترف برئاسة تبون.

ويعتقد الكاتب الصحفي محمد علال أن قضية الحراك لا ترتبط بشخص الفريق أحمد قايد صالح، إنما
بالمطالب التي ترفعها، لذلك يجب على الرئيس تبون تحمل الإجراءات التي اتخذتها السلطة قبله
وبعد مجيئه، وقال محمد علال: “الحراك لم يكن يومًا في خصومة مع قايد صالح كشخص وإنسان، بل
مع أفكار وقرارات اتخذها قبل رحيله، نحن من سيجني ثمارها أو ندفع الثمن، والرئيس عبد المجيد

تبون أول من سيتحمل نتيجة تلك القرارات التي تضعه في الواجهة”.

وبقدر ما كان قايد صالح يبدو في خضم الأحداث كالعسكري المستولي على معظم السلطات، إلا أنه
كــان في حقيقــة الأمــر ربمــا يغطــي علــى ضعــف شخصــيات مــن كــان يجــدر بهــم أن يكونــوا في واجهــة

ير الأول السابق نور الدين بدوي ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح. الأحداث وهما الوز

ويُشـار إلى أن اسـتفراد رئيـس الأركـان السـابق برسـم مسـار البلاد خلال الأشهـر الماضيـة لم يكـن متعلقًـا
فقــط ببلــد ظلــت المؤســسة العســكرية فيــه تصــنع الرؤســاء وتحظى بثقــة الجزائريين بفعــل العامــل
يره الأول، وهو الوضع الذي لم يعد حاليا، ما التاريخي، إنما أيضًا بسبب ضعف موقف الرئيس ووز

يجعل الرئيس الجديد وجهًا لوجه مع مطالب الشعب واختياراته.

https://www.youtube.com/watch?v=9MZBOJMlSKg
https://www.youtube.com/watch?v=sSGmf8gnVaU
https://web.facebook.com/mohamed.allal.79/posts/10221028670724369
https://www.youtube.com/watch?v=rtBbVYmf59k


صلاحيات كاملة
إذا كان رحيل قايد صالح سيشكل فقدان سند قوي لتبون في مهمته الجديدة الصعبة على جميع
المســتويات ســواء في إحــداث التوزانــات داخــل هياكــل الدولــة بين مؤســستي الرئاســة والجيــش أم في
التحاور مع الحراك الشعبي، فإنها ستمثل في الوقت ذاته تحررًا من أي ضغط كان قد يشكله رجل في

الدولة في قيمة رئيس الأركان سواء من حيث المنصب أم من حيث الوزن الشخصي.

وستشكل هذه الوفاة تمتعًا لتبون بجميع الصلاحيات التي يمنحها الدستور، وهي أن يصبح بحق
يــر الــدفاع الــوطني، أي أن صــنع القــرار العســكري ســيكون مــن القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ووز
اختصاصه قبل رئيس الأركان، باعتباره من يستطيع عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، ومناقشة

مختلف القضايا التي تهم سلامة وأمن البلاد دون التعدي أو التقليل من قيادة أركان الجيش.

كــدت هــذه الرؤيــة، بعقــد أول اجتمــاع للمجلــس الأعلــى للأمــن الخميــس المــاضي، للتفاعــل مــع وتأ
ية لهذا المجلس الذي لم يجتمع التطورات المتسارعة في ليبيا ومالي، فقد قرر تبون عقد اجتماعات دور
يــد أن يكــون رئيسًــا منــذ  بســبب مــرض الرئيــس الســابق ووهنــه، وبــدا واضحًــا أن تبــون لا ير
منقوص الصلاحية، فقد ظهر ذلك من إعلان وفاة رئيس الأركان السابق، حيث فضل أن يعلن هو
يرًا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا تقتصر الصلاحيات شخصيًا عن ذلك بصفته أيضًا وز
التي سيتمتع بها تبون على الجانب الأمني فقط رغم حاجته في ذلك إلى دعم رئاسة أركان الجيش،

إنما أيضًا في صنع القرار السياسي والاقتصادي الذي لطالما كان مرتبطًا برضا المؤسسة العسكرية.

معادلة الحراك
ـــه الدســـتور ـــا ل ـــتي يمنحه ـــات ال ـــون رغـــم الصلاحي ـــد تب ـــد المجي ـــس عب ـــابعين، يبقـــى الرئي ـــرأي مت ب
الجزائري ورحيل الفريق أحمد قايد صالح الحلقة الأضعف في معادلة المشهد الجزائري الذي تتحكم

فيه ثلاثة قوى هي المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي والرئاسة المتمثلة في شخصه.

ويرجع هذا الضعف بسبب الرحيل المفاجئ لقايد صالح الذي لم يعط للرئيس الجديد الفرصة لتكوين
ية، ومساعديه العسكريين الذين يسمحون له باتخاذ القرارات فريقه الإداري داخل رئاسة الجمهور
بأريحية دون الخوف من أي معارضة داخل سرايا الحكم، بالنظر إلى أن وفاة رئيس أركان الجيش

جاءت بعد  أيام فقط من استلام تبون مقعد الرجل الأول في البلاد.

ــا النظــام وعلــى الرغــم مــن أن تبــون مــن أبنــاء النظــام الســابقين، فــإن تكــوين داعمين داخــل سراي
والرئاسة يتطلب وقتًا للتمكن من تطبيق برنامجه ووعوده بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي
يواصل مسيراته الأسبوعية، رغم تراجعها من حيث الانتشار والعدد سواء بسبب انتخاب الرئيس

الجديد أم رحيل الباءات المتمثلة في بن صالح وبدوي وكذا بسبب وفاة قائد أركان الجيش.

https://www.facebook.com/eptv.dz/videos/1492034694277893/?__xts__%5b0%5d=68.ARBKcSAcdGYj76q1c1DUfSWhDgOPkjV6d6XBr8aAUgELos7vKBkyjeHhNNZ6Y-FIW8wrhkaBvQtsy3LpezIiapbnhy_YMKCwqYeFJqMb7WIEl4nn_N-qbBCf9dHgRuQbeY4vOVCMEeq_iMMWoFk_-bMar__823XviQ9tZigR8I-z0cv3JZntw7Ax
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20191223/187689.html
https://www.youtube.com/watch?v=okeheiyhUlg


يبدو أن الرئيس الجديد أعطى تعليمات أولية تظهر حسن نيته قبل الشروع في التحاور المباشر مع
المتظــاهرين، فقــد ظهــر جليًــا خلال هــذا الأســبوع تخفيــف الإجــراءات الأمنيــة الــتي كــانت تقــام علــى
مداخل العاصمة الجزائر، لكن رغم ذلك، يبقى التساؤل عن هذا الإجراء مطروحًا إن كان مبادرة من
الرئيس نفسه أم أنها رؤية رئيس أركان الجيش بالنيابة الجديد السعيد شنقريحة الذي قد يرى أنه لا
بد من التخلص من بعض الإجراءات التي طبقت في عهد قايد صالح حتى إن ضمنت سلامة وأمن

المحتجين طيلة  أشهر كاملة.

وقبل أقل من شهرين من إطفاء الحراك الشعبي شمعته الأولى، يبقى مسار الأحداث في الجزائر غير
واضــح المعــالم حــتى بمجــيء الرئيــس الجديــد عبــد المجيــد تبــون المطــالب بفــك شفــرات معادلــة الحــراك
الشعبي والعمل على أن يكون رئيسًا بصلاحيات كاملة لا يسمح بالتفريط في أي واحدة منها حتى لو
كانت ستذهب للمؤسسة العسكرية التي هو اليوم في حاجة كبيرة لدعمها خاصة بعد رحيل الفريق
أحمـــد قايـــد صالـــح الـــذي كـــانت قراراتـــه تلقـــى دعمًـــا لا يســـتهان بـــه من الجـــزائريين، بـــالنظر إلى أن
التطورات المتسارعة في المنطقة تتطلب ترميم البيت الداخلي لكسب رهانات التحديات الخارجية التي
ــالوث مشهــد جــزائري طرفيــه لــن تتحقــق إلا برئيــس قــوي لا يقبــل أن يكــون الحلقــة الأضعــف في ث

الآخرين هما الجيش والحراك.
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